
حول الشعر تدور كل كتابة (لوحة للفنان نجا المهداوي)

التحول الذي فرضه تطور أشكال 
الكتابة الجديدة منذ القرن التاسع 
عشر على نظرية الأجناس الأدبية جعل 

مفهوم الجنس الأدبي التقليدي وفق 
الحدود والضوابط التي تمليها هذه 

النظرية على الجنس الأدبي مجرد ذكرى 
من الماضي. أهمية هذا التحول أنه أزال 

الحدود بين هذه الأجناس  من خلال 
انفتاحها على بعضها البعض، ومن ثم 
انفتاحها على الفنون البصرية الأخرى 

كالفن التشكيلي والسينما. لذلك كان على 
النظرية النقدية بوصفها جزءا من 

النظرية الأدبية أن تعمل على تغيير 
معاييرها وعلاقتها بالنص الأدبي لكي 
تكون قادرة على مواكبة التطور الذي 

طرأ على أجناس الكتابة الأدبية 
المختلفة.

في المراحل السابقة، وعلى الرغم 
من هذا التحول الذي طرأ على أشكال 

الكتابة، ظل أغلب الكتاب والشعراء 
يخلصون لفن واحد كالرواية أو القصة 

أو الشعر طوال سنوات حياتهم، ولم 
يحاولوا أن ينتقلوا إلى كتابة فن أدبي 

آخر. لذلك كانت صفة الشاعر التي تطلق 
على شاعر ما تكفيهم وتعني لهم العمل 

على تطوير تجربتهم من داخل هذا 
الحقل الشعري، وهو ما كان ينطبق على 

الروائي أو المسرحي أو القاص. كتّاب 
قلائل حاولوا أن يتجهوا لكتابة أكثر 
من جنس أدبي. هذه الصفة الملازمة 

لجنس الإبداع عند الكاتب كانت تجعله 
يخلص لتجربته سواء في الشعر أو في 

الرواية أو في القصة. لذلك كان هؤلاء 
الكتاب والشعراء هم من قادوا حركة 

التطور والتجديد في الأدب العربي من 
خلال تجاربهم الشعرية أو القصصية أو 

المسرحية كالسياب والبياتي وصلاح 
عبدالصبور والفيتوري أو يوسف 

أدريس وسعدالله ونوس.
لقد وجد هؤلاء المبدعون أنفسهم 

في الفن الذي اختاروه بقدر ما وجدوا 
فيه قيمة جمالية يستطيعون من 

خلالها أن يقيموا علاقتهم الجمالية 
مع العالم من جهة، وأن يثروا الحياة 
الأدبية من جهة ثانية. ما قدمه هؤلاء 

الكتاب والشعراء من تجارب دليل على 
إخلاصهم للجنس الأدبي الذي أعطوه 

كل جهدهم واهتمامهم لكي يغنوه 
ويسهموا في تطوير تجربته. لقد كان 

الشاعر، أو الروائي، يجد في هذه 
الصفة التي يحملها ما يكفي للدلالة 

على القيمة الإبداعية التي يمثلها. لكن 
ظهور الرواية كمنافس قوي للشعر 

واستحواذه على سوق المبيعات من 
الكتب والجوائز الأدبية جعل العديد من 
الشعراء يهجرونه ويتجهون إلى كتابة 

الرواية. لقد بدأ أغلب هؤلاء الكتاب 
حياتهم كشعراء واستغرق زمن التجربة 
الشعرية من حياتهم أمدا ليس بالقصير 

حتى تحولوا إلى علامات بارزة 
في تاريخ الشعرية العربية والسرد 

والمسرح.
تراجع حضور الشعر وتقدم 

الرواية، إلى جانب ما أصبحت تحظى 
به من تكريم وتسويق نسبي واهتمام 

إعلامي، شكّلا إغراء حقيقيا لهؤلاء 
الشعراء وإلا لماذا اكتشف أغلبهم 
موهبة الكتابة الروائية عندهم في 

مرحلة متأخرة من حياتهم الأدبية؟ هناك 
كتاب وكاتبات بدأوا حياتهم الأدبية 

كروائيين وواصلوا هذه التجربة وما 
زالوا يحافظون عليها دون أن يظهر 

عليهم اهتمام بكتابة جنس أدبي 
آخر. الشعراء وحدهم من تخلوا عن 

مواصلة مشروعهم الروائي وأسرعوا 
في الالتحاق بصفوف كتاب الرواية، ثم 
بدأوا المنافسة على جوائزها الثمينة. 

لذلك يمكن لأي متابع لأحوال هؤلاء 
الشعراء أن يدرك السبب الثاني المهم 

بعد البحث عن الانتشار وراء هذا 
الانتقال من الشعر إلى الرواية.

ربما يحاول بعض الدارسين 
لهذه الظاهرة أن يفسرها في ضوء 
المساحة الواسعة من القول التي 
تمنحها الرواية للكاتب على عكس 

الشعر الذي يتميز بالتكثيف العالي 
في لغته، أو انطلاقا من أن الرواية هي 

فن العصر ما يعني أن الشعر مضى 
زمنه أو أصبح في موقعه في الصفوف 
الخلفية للإبداع. لا أحد ينكر التراجع 

في قراءة الشعر وانتشاره، ولا أحد ينكر 
أن هذا التراجع استطاعت الرواية أن 
تحتل مساحته وتتقدم عليه من حيث 
حجم القراءة والتوزيع، لكن الشعر لم 
يفقد قيمته الإبداعية والجمالية وهو 
ما يمكن أن نلحظه من خلال انشغال 

الرواية الحديثة بلغة الشعر المجازية 
وجمالياتها في الكتابة السردية، وكذلك 

الأمر بالنسبة إلى القصة القصيرة. 
إن عمر التجربة الشعرية في الثقافة 

الإنسانية لا يقارن بعمر الرواية، الأمر 
الذي يجعل الشعر فنا أصيلا وعميق 

الجذور في الذائقة الإنسانية والجمالية.

لقد أثر الشعر في السينما كما 
أثر في الفن التشكيلي وفي القصة، 

ومشكلته ليست فيه كفن بقدر ما 
هي متعلقة بمن يستسهلون كتابته 

وينتحلون لقبه، إضافة إلى التحولات 
التي طرأت على الذائقة الجمالية 

بفعل المتغيرات الثقافية والاجتماعية 
الكثيرة التي فرضتها الحياة الجديدة 

وفي مقدمتها حياة العزلة وغياب 
الروابط الاجتماعية والروحية ما جعل 

الكثيرين يبحثون عنها في الرواية 
إلى جانب البحث عن الغريب في زمن 

أصبحت الغرابة صفة لازمة فرضها 
قانون الاستهلاك. لقد تحولت الملحمة 

في العصور القديمة إلى الرواية ما 
يعني أن صعود فن وتراجع آخر مرتبط 
بالعصر وتحولاته التي تترك أثرها على 

الذائقة الجمالية للقارئ، أما أن ينتبه 
شاعر في مرحلة متقدمة من تجربته 

الأدبية إلى موهبته في الكتابة السردية 
فهذا لا علاقة له بهذا التحول لأن 

الرواية موجودة منذ زمن بعيد وهناك 
أسماء وتجارب روائية معروفة كانت 
تحتل المشهد الثقافي العربي، وكان 

يمكن لها أن تترك أثرها في مرحلة أبكر.

لماذا يهاجر الشعراء

إلى الرواية
مفيد نجم
كاتب سوري

الشعر أثر في السينما وفي 

الفن التشكيلي وفي القصة، 

ومشكلته ليست فيه كفن بقدر 

ما هي في من يكتبونه
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 ينتظر العديد من المثقفين أن يستعيد 
السودان عافيته الثقافية والفنية بعد 30 
عاما من التهميش المتعمد من قبل نظام 
البشـــير، وينعكـــس ذلك على اســـتعادة 
الهويـــة التـــي تمـــزج بيـــن الموروثات 
العربية والأفريقية، والتغلب على النزعة 
الســـلفية التـــي جرفت جميـــع المظاهر 
الجماليـــة وصبغتها بقيم تشـــجع على 
التشـــدد وتحظر أي محاولة للإبداع أو 

التفكير.

ومكن نظام البشير البائد المتشددين 
مـــن تطبيق رؤيتهـــم للفنـــون، وأصبح 
الغنـــاء محرمـــاً وخلـــت المياديـــن من 
الرسومات المنحوتة والتماثيل، ووضع 
النظـــام رقابـــة صارمة علـــى المنتجات 
الأدبية، وحظر التلفزيون الرســـمي بث 
غالبيـــة الأغاني، وســـمح فقـــط بإذاعة 
الأناشـــيد التي تتماشى مع أيديولوجيا 

النظام الإسلامي.

تصويب المسارات الفنية

طفـــت المظالـــم التـــي تعـــرض لها 
علـــى  ســـودانيون  وفنانـــون  مثقفـــون 
الســـطح، بعد أيـــام قليلة مـــن الإطاحة 
بالبشـــير في أبريـــل الماضـــي، وجرت 
نقاشـــات واســـعة في الداخل والخارج 
عن أوضاع الثقافة والإبداع بشـــكل عام، 
وألقى وصول عدد من الأفلام السودانية 
إلـــى منصات التتويج فـــي المهرجانات 
الثقافية والفنية الدولية الضوء على تلك 
الأزمات التي عبر عنها صناعها والذين 

تحدثوا عن ظروف خروجها للنور.
وتعرضت الهويـــة الفكرية للجفاف، 
وتفشـــت ثقافة الموت والجهـــاد وعداء 
العالـــم، وهناك أجيـــال لم يتـــح لها أن 
تدخل صالـــة ســـينما أو تحضر عرضاً 
موسيقياً، ولم يشهد هؤلاء عروضا فنية 

من قبل، حتى الأعمال القليلة التي نجت 
من مقص الرقابة لم تكن متاحة للجميع، 
ما يتطلب ثورة فنية تنشر الجمال وتبث 

الروح في الفنون مرة أخرى.
توقـــع الســـر الســـيد، مديـــر إدارة 
أن  الســـوداني،  بالتلفزيـــون  البرامـــج 
تشهد الفنون طفرة في السنوات القليلة 
المقبلـــة، وبرهـــن على ذلك بعـــودة عدد 
كبير من المثقفين الذي هاجروا أو جرى 
دفعهم إلى الهجرة داخل البلاد، ولديهم 
طاقات ســـيجري استيعابها لإعادة رسم 

صورة السودان الحضارية.
وأكد في تصريحـــات لـ”العرب“، أن 
الفترة الحالية تشـــهد محـــاولات لإعادة 
المراكز الفكريـــة والثقافية التي أغلقت 
أبوابهـــا طيلـــة عهـــد البشـــير، بجانب 
عودة عمل اتحاد الكتاب، بما يؤدي إلى 
إفســـاح المجال أمـــام المجتمع المدني 

للتحرك والإبداع بحرية من دون قيود.
وأغلـــق نظام البشـــير اتحاد الكتاب 
وبيـــت الفنون وألقى القبـــض على عدد 
كبيـــر مـــن المبدعيـــن، ومنع عمـــل عدد 
مـــن المنتديات والمراكـــز الثقافية منها 
مركـــز الخاتم عدلان للاســـتنارة، ومركز 
الدراســـات الســـودانية، اللـــذان أُغلقـــا 
بحجـــة تهديد الأمن القومـــي عام 2012، 
فيمـــا عادت الكثير من هـــذه المراكز في 
الوقت الحالي لاســـتئناف نشـــاطها من 
جديـــد مصحوبـــة بانتعاشـــة فـــي عدد 
الفعاليـــات الثقافيـــة التي تعقد بشـــكل 

يومي تقريباً.
وأضـــاف الســـيد أن الثقافـــة كانت 
مقدمة على المقاومة في ثورة ديســـمبر، 
وكافة أشـــكال الفنون حضرت في جميع 
النظـــام  ضـــد  السياســـية  الفعاليـــات 
الســـابق، وبالتالي فإن فرص انتعاشها 
قـــد تفـــوق الحركيـــة السياســـية التي 
تواجـــه مطبات عدة، فيما يشـــكل وجود 
شخصيات قادت الحراك الثوري وتؤمن 
بحريـــة الرأي والتعبير على رأس وزارة 
الثقافـــة والإعلام، عامل دعـــم للمثقفين 
الذيـــن يعملون بحرية مـــن دون ضغوط 

الآن.
وجرت سابقا محاربة الأعمال الفنية 
على نطاق واسع أدى إلى توقف الإنتاج 
الســـينمائي والدرامي تقريبا، وانعكس 
ذلك على دور العرض الســـينمائية التي 
وصـــل عددها في عـــام 1980 إلى 67 دارا 
فيمـــا يبلغ عـــدد دور العـــرض التي ما 
زالت موجودة سبع دور فقط، وأغلبيتها 
تعرضـــت للإهمال وأضحـــت غير قابلة 

لاستضافة الجمهور.

الســـينما  رصيـــد  فـــي  يوجـــد  ولا 
الســـودانية الروائية الطويلة، على مدار 
تاريخها الذي تخطى الـ100 عام ســـوى 
ثمانية أفلام فقط، آخرها ”ســـتموت في 
العشـــرين“، وهناك مهرجانـــان معنيان 
فقط بالســـينما، هما مهرجان الســـودان 
الخرطوم  ومهرجان  المستقلة،  للسينما 
للأفلام العربية، ولا توجد جهة جامعية 
لتدريس السينما، والدراسة تقتصر على 
معهد فنون مســـرحية يحتوي على مادة 

الدراما.

استعادة الهوية الثقافية

قـــال محمد إبراهيـــم، مدير مهرجان 
الخرطوم للأفلام العربية، إن هناك فرصا 
متعددة لإحياء الفنون السودانية، بفعل 
المدى المفتوح لحريـــة التعبير وحرية 
الحركـــة، وتمخضـــت عن ذلـــك إمكانية 
إقامة فعاليات فنيـــة بتفاصيل مختلفة، 
بجانـــب أن زوال حكـــم الإخـــوان يعطي 
انفتاحـــاً أكبـــر للعالـــم على الســـودان، 
بما يغير من نظرة التشـــدد التي تشـــوه 

الفنون المختلفة.
وأوضـــح في تصريحـــات لـ”العرب“ 
أن هذه مرحلة جديـــدة تقوم على إعادة 
تأســـيس الفنون وفقـــاً للهوية الوطنية. 
وينصـــب التركيـــز فـــي الســـودان على 
تدشـــين أقســـام جديدة لتدريس الفنون 
والالتفـــات إلى تأســـيس مراكز التدريب 
الفني، وإمكانية إرســـال بعثات شبابية 
فنية إلـــى الخارج للتعـــرف على أحدث 
التقنيات التي وصلت إليها صناعة الفن 
على مســـتوى العالم، ومـــن ثم الوصول 

إلى مرحلة الإنتاج الضخم.
عانت الأفلام التســـجيلية والروائية 
التي ظهـــرت للنور مؤخراً من صعوبات 
جمة في عملية الإنتاج نتيجة عدم توفر 
معـــدات التصوير داخل البـــلاد، كما أن 
عمليـــة اســـتيرادها من الخـــارج مكلفة، 
وأغلبهـــا تعرض للمصادرة، ما تســـبب 

في إجهاض الكثير من الأعمال.
تحدثت مـــروة زين، مخرجـــة الفيلم 
الخرطـــوم“،  ”أوفاســـيد  التســـجيلي 
خلال مشـــاركتها في مهرجـــان القاهرة 
السينمائي مؤخرا، عن الصعوبات التي 
واجهتها أثناء تصوير الفيلم، إذ تعرض 
فريـــق العمل للاعتقـــال أكثر من 20 مرة، 
واستغرق تجهيز الفيلم وتصويره أربع 

سنوات.
إبراهيـــم  محمـــد  المخـــرج  وعـــدّد 
الصعوبات التي تواجه صناع السينما 
والتـــي ما زالت موجودة حتى الآن، على 
رأســـها عدم وجود القـــدرات الإنتاجية 
الطويلة،  الروائيـــة  للأعمال  المناســـبة 
الاســـتثمارات  نـــدرة  إلـــى  بالإضافـــة 
الشـــجاعة التي من الممكن أن تســـاهم 
في إعادة فتـــح دور العرض مرة أخرى، 
واقتصـــار الأمر على بعـــض المحاولات 

الشبابية لإعادة تشغيل الدور المعطلة.
وأكـــد علـــى حاجـــة الســـودان إلى 
فتـــرة لن تقـــل عن خمس ســـنوات حتى 

تصبـــح لديه حركة فنية طبيعية أســـوة 
بالبلـــدان العربيـــة المجـــاورة، وهو ما 
يعمل عليه صناع الســـينما في الخارج 
الذين يحاولـــون توظيف علاقاتهم لدفع 
دوران عجلة الإنتاج الســـينمائي بشكل 

مكثف.
ويرى البعـــض أن موجة الانتقادات 
التـــي تعـــرض لهـــا فيلم ”ســـتموت في 
العشـــرين“ قبـــل أيام مـــن عرضه داخل 
الســـودان، واتهامه بأنه ينافي العادات 
والتقاليـــد، أحد أهـــم المعوقـــات التي 
ســـتواجه الفنون في الفترة المقبلة، في 
ظل التجريف الثقافي والفكري الذي طال 
العديـــد من المواطنين بعد أن شـــاع أن 
”القاهرة تكتب وبيروت تطبع والسودان 

يقرأ“.
غير أن العديد من المثقفين اعتبروا 
فـــي  لـ”ســـتموت  المعارضـــة  الآراء  أن 
العشرين“، والتي انتشـــرت بشكل أكبر 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، تمثل 
أصحابهـــا وليـــس المجتمـــع ككل، وأن 
الشعب الســـوداني بالرغم من التضييق 
عليـــه، إلا أنـــه حافـــظ علـــى انفتاحـــه 
الطبيعـــي علـــى كل أنـــواع الفنون، وأن 
تســـريب أحد مشـــاهد الفيلم وإخراجه 
أحـــد  يعـــدان  الدرامـــي  الســـياق  مـــن 
أوجه محاربة الإخوان للتغيير الحاصل 

حالياً.
ويقول السر الســـيد، وهو ناقد فني 
بالأســـاس، إن المجتمع الســـوداني ما 
زال يعانـــي مـــن بعض مظاهـــر هيمنة 
الثقافة السلفية على نظيرتها التقليدية 
المعـــروف بهـــا، وأن هنـــاك تنمـــرا لأي 
مســـألة تتعلق بالحداثـــة والفنون، غير 
أنها مظاهر عارضة وتنطوي على بعض 
الفئـــات التـــي تفســـر الفنـــون بمعايير 
أخلاقيـــة وغير موضوعيـــة، وأن قدرات 
الفنانين الســـودانيين الشـــباب ستكون 
أكثر فاعلية من رغبة الإخوان في العودة 

إلى الوراء.
وذهـــب أمير تـــاج الســـر، الروائي 
الســـوداني، إلى التأكيد على أن الإبداع 
الســـوداني لم يتوقف حتـــى خلال فترة 
الثلاثيـــن عامـــاً المظلمة، غيـــر أن هذا 
الإبـــداع في الكثيـــر من الأحيـــان لم ير 
النـــور وأحجم الكثير مـــن المبدعين عن 
نشـــر أعمالهم لتيقنهم من أنها ستواجه 
بحملات تشـــويه ســـتؤدي إلى إفشالها، 
واستمر مثقفو المهجر في نشر إبداعهم 
على نطـــاق واســـع وحققـــوا نجاحات 
كبيـــرة كشـــفت جرائـــم نظـــام البشـــير 

وشكلت نظام ضغط عليه.
وأضاف في تصريحـــات لـ“العرب“، 
أن الصعوبات الاقتصادية التي واجهها 
المثقفون فـــي الداخل انعكســـت أيضاً 
على حجم إبداعهـــم، بجانب أنه لم تكن 
هنـــاك دولة بمفهوم الدولـــة المتحضرة 
على مســـتوى نظـــام الحكـــم، وينصب 
التركيـــز حالياً على تحســـين الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي تتيح 
بدورها فـــرص القراءة وإنتـــاج الأفلام 

والمسلسلات والمسرحيات.

صحوة فنية وثقافية بالسودان 

تصطدم بصعوبات اقتصادية
انتفاضة ثقافية وفنية في السودان تنفض الغبار عن بلد كان محتجزا

فيلم {ستموت في العشرين} يعيد إحياء السينما السودانية

استضافت الخرطوم فعاليات العيد الخمسين لاتحاد إذاعات الدول العربية، 
مؤخرا، وهي أول فعالية دولية تنعقد في الســــــودان منذ عزل الرئيس عمر 
حســــــن البشير. كما شهد السودان تنظيم أول حفل فني في الخرطوم منذ 
ــــــك في الوقت الذي تنتظر فيه دور العرض الســــــينمائية  ســــــنوات. ويأتي ذل
إعــــــادة إحيائها، حيث يعرض فيلم ”ســــــتموت في العشــــــرين“ للمرة الأولى 
بالسودان اليوم 16 ديسمبر الجاري، إنها حركية ثقافية يشهدها السودان 

تبشر بمستقبل واعد لكن الطريق مليء بالمطبات والمصاعب.

أحمد جمال
صحافي مصري

عودة المثقفين والمبدعين 

تبشر بانتفاضة فنية 

وثقافية ظهرت بوادرها 

بنشاط ملحوظ لفتح المراكز 

الفكرية أمام الجمهور


